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U
الحِكْـمَةُ ضَالَّـةُ المُؤْمِنِ

الْحَمْدُ للهِ يُؤْتِي الحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ، سُبْحَانَهُ لا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ، أَحْمَدُهُ تَعَالَى بِمَا هُوَ لَهُ أَهْـلٌ مِنَ الْحَمْدِ وَأُثْنِي عَلَيْهِ، وَأُومِنُ بِهِ وَأَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، وَأَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، سَعِدَ مَنْ آتَاهُ الحِكْمَةَ وَفَصْـلَ الخِطَابِ، فَجَعَلَهُ مِنْ أُولِي الأَلْبَابِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، خَيْرُ مَنْ وَضَعَ الأُمُورَ فِي نِصَابِهَا، وَأَعْطَى الحُقُوقَ أَصْحَابَهَا، ( وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ:
اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسلِمُونَ، وَاعلَمُوا - رَحِمَكُمُ اللهُ - أَنَّ الحِكْمَةَ ضَالَّةُ المُؤْمِنِ، أَنَّى وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ النَّاسِ بِهَا، وَفِي تَعْرِيفِ الحِكْمَةِ أَقْوَالٌ كَثِيرَةٌ قَرِيبٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ، وَمِنْ أَحْسَنِ هَذِهِ التَّعْرِيفَاتِ قَولُهُمْ: (الحِكْمَةُ وَضْعُ كُلِّ شَيْءٍ فِي مَوْضِعِهِ)، فَمَنْ وَضَعَ كُلَّ شَيْءٍ فِي نِصَابِهِ حَازَ الحِكْمَةَ فِي أَجَلِّ مَعَانِيهَا وَأَفْضَلِ مَرَامِيهَا، قَالَ تَعَالَى: ( ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ ﯮ  ﯯﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ((
)، إِنَّ أَصْحَابَ العُقُولِ الرَّاجِحَةِ، وَالأَفْكَارِ الوَاضِحَةِ هُمْ أَهْـلُ الحِكْمَةِ وَأَصْحَابُهَا، وَمُرِيدُوهَا وَطُلاَّبُهَا، فَمِنَ العَقْلِ السَّـلِيمِ وَالفِكْرِ المُستَقِيمِ طَلَبُ الحِكْمَةِ، لِمَا فِيهَا مِنْ فَوَائِدَ جَمَّةٍ، وَثَمَرَاتٍ مُهِمَّةٍ، تَعُودُ عَلَى الفَرْدِ وَالأُمَّةِ، وَمَنْ أَرَادَ الحِكْمَةَ فَلْيَتَّقِ اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ، وَلْيَتَفَكَّرْ فِي خَلْقِ اللهِ وَآيَاتِهِ؛ لِيَجِدَ كُلَّ شَيْءٍ فِي هَذَا الكَوْنِ مَوْضُوعًا فِي مَوْضِعِهِ المُنَاسِبِ لَهُ، يَقُولُ سُبْحَانَهُ: (ﯘ  ﯙ  ﯚ   ﯛ  ﯜ  ﯝ ﯞ  ﯟ  ﯠ،ﯢ  ﯣ  ﯤ   ﯥﯦ   ﯧ  ﯨ   ﯩ      ﯪ، ﯬ  ﯭ   ﯮ   ﯯ   ﯰ  ﯱ ﯲ،  ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ   ﯺ     ﯻ  ﯼ     ﯽ  ﯾﯿ  ﰀ  ﰁ ﰂ  ﰃ((
)، وَإِذَا كَانَ الكَوْنُ - وَهُوَ الكِتَابُ الإِلَهِيُّ المَنْظُورُ - يَدُلُّنَا عَلَى أَنَّ الحِكْمَةَ وَضْعُ كُلِّ شَيْءٍ فِي مَوْضِعِهِ؛ فَإِنَّ كِتَابَ اللهِ المَسْطُورَ - وَهُوَ القُرآنُ الكَرِيمُ - يَدُلُّنَا عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا، تَأَمَّـلُوا - أَيُّهَا المُسلِمُونَ - كِتَابَ اللهِ المَجِيدَ الَّذِي (ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ ﮚ   ﮛﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ((
)، كَيْفَ جَاءَتْ بَعْضُ آيَاتِهِ طَوِيلَةً وَبَعْضُهَا قَصِيرَةً؟ ذَلِكَ لأَنَّ هُنَاكَ مِنَ المَوْضُوعَاتِ مَا يُنَاسِبُهُ الطُّولُ، وَمِنْهَا مَا يُنَاسِبُهُ القِصَرُ، فَعِنْدَمَا تَتَحَدَّثُ الآيَاتُ الكَرِيمَةُ عَنِ التَّشْرِيعَاتِ وَالأَحْكَامِ تَأْتِي طَوِيلَةً، لأَنَّ الطُّولَ يُنَاسِبُهَا، فَآيَةُ الدَّيْنِ مَثَلاً أَطْوَلُ آيَةٍ فِي القُرآنِ الكَرِيمِ، احتَضَنَتْهَا أَطْوَلُ سُورَةٍ فِيهِ، وَمَعَ ذَلِكَ جَاءَتْ كُلُّ كَلِمَةٍ فِيهَا فِي مَوْضِعِهَا، لِتَتَجَلَّى فِي الآيَةِ الكَرِيمَةِ الدِّقَّةُ، كَيْ يَعْرِفَ كُلُّ ذِيْ حَقٍّ حَقَّهُ، فَالدَّيْنُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ أَخْذٍ وَعَطَاءٍ، أَوْ بَيْعٍ وَشِرَاءٍ، وَقَضَاءٍ وَاقْتِضَاءٍ، فِيهِ مُشَاحَّةٌ وَرُبَّمَا خِدَاعٌ، فَلا بُدَّ مِنَ التَّوْضِيحِ التَّامِّ، حَتَّى لا يَحْدُثَ لَبْسٌ أَوْ إِبْهَامٌ، وَأَكْثَرُ مَا طَرَحَتْهُ الآيَاتُ القَصِيرَةُ مِنْ مَوْضُوعَاتٍ لا تَتَنَاسَبُ مَعَهُ إِلاَّ الآيَاتُ القَصِيرَةُ، كَذِكْرِ الجَنَّةِ وَنَعِيمِهَا، وَالنَّارِ وَجَحِيمِهَا، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لا يَتَنَاسَبُ مَعَهُ إِلاَّ ذَلِكَ، وَصَدَقَ اللهُ العَظِيمُ القَائِلُ: (     ﮖ   ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ   ﮝ   ﮞ((
).

عِبَادَ اللهِ:

إِنَّ الكَثِيرَ مِنَ الأُمُورِ تَجْـنُونَ مِنْهَا أَعْظَمَ النَّتَائِجِ وَأَطْيَبَ الثِّمَارِ إِذَا وَضَعْـتُمُوهَا فِي مَكَانِهَا الصَّحِيحِ؛ لأَنَّكُمْ بِذَلِكَ تَحَرَّيْـتُمُ الحِكْمَةَ وَحَقَّقْتُمُوهَا، فَإِنْ بَعُدتُمْ عَنِ الحِكْمَةِ وَوَضَعْـتُمُوهَا فِي غَيْرِ أَمْـكِنَتِهَا المُنَاسِبَةِ وَالسَّـلِيمَةِ؛ جَاءَتْ مَبْـتُورَةً عَقِيمَةً، فَالكَلِمَةُ إِذَا وُضِعَتْ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا عِيبَتْ وَعِيبَ صَاحِبُهَا، لِذَا يَلْزَمُ المَرْءَ قَبْـلَ أَنْ يَنْطِقَ بِالكَلِمَةِ أَنْ يُفَكِّرَ فِيهَا، وَيُفَكِّرَ فِي دَوَاعِيهَا، فَإِنْ وَجَدَ لَهَا دَاعِيًا فَكَّرَ مَرَّةً أُخْرَى: هَلْ هَذَا الوَقْتُ مُنَاسِبٌ لِلتَّلَـفُّظِ بِهَا؟ فَإِنْ وَجَدَهُ مُنَاسِبًا أَقْدَمَ، وَإِنْ وَجَدَهُ غَيْرَ مُنَاسِبٍ أَمْسَكَ وَأَحْجَمَ، وَالعَاقِلُ حَقًّا هُوَ الَّذِي يُسَيْطِرُ عَلَى لِسَانِهِ، فَلا يُرْخِي لَهُ الزِّمَامَ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَآنٍ، بَلْ يَتَكَلَّمُ عِنْدَ الحَاجَةِ وَيَتَكَلَّمُ بِمِقْدَارٍ، فَخِلافُ ذَلِكَ هَذْرٌ وَلَغْوٌ ضَارٌّ، وَالبُعْدُ عَنِ اللَّغْوِ مِنْ صِفَاتِ المُؤْمِنِينَ كَمَا جَاءَ ذَلِكَ فِي الكِتَابِ المُبِينِ: ( ﭑ  ﭒ  ﭓ، ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ، ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ   ﭟ  ((
)، وَقَالَ تَعَالَى عَنْهُمْ: (ﭿ  ﮀ  ﮁ      ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍ((
)، وَمِنْ وَضْعِ الكَلامِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ التَّحَدُّثُ فِي وَقْتٍ يَتَحَدَّثُ فِيهِ آخَرُ، وَبَعْضُ المَجَالِسِ لا يَخْلُو مِنْ ذَلِكَ، وَهَوَ تَصَرُّفٌ يُحِيلُ المَجْـلِسَ إِلَى صَخَبٍ، إِذْ تَخْتَلِطُ الأَصْوَاتُ؛ فَلا تُفْهَمُ الأَلْفَاظُ وَلا تُسْمَعُ الكَلِمَاتُ، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَدفَعُهُ التَّعَالِي وَالكِبْرُ إِلَى أَنْ يَقُولَ كَلامًا لا يَقْصِدُ مِنْ وَرَائِهِ إِحْـقَاقَ حَقٍّ أَوْ إِبْطَالَ بَاطِلٍ، بَلْ مَقْصَدُهُ المُبَاهَاةُ وَالجِدَالُ، وَقَدْ يَحْدُثُ بِسَبَبِ ذَلِكَ عِدَاءٌ، وَبَغْضَاءُ وَشَحْـنَاءُ، وَالإِسْلامُ يُقْفِلُ الأَبْوَابَ أَمَامَ كُلِّ مَظْهَرٍ يُوْهِنُ العَلاقَاتِ وَيُضْعِفُ الصِّلاتِ.

أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ:
مِنْ مَجَالاتِ الحِكْمَةِ المُهِمَّةِ الحِكْمَةُ فِي الدَّعْوَةِ وَالإِرْشَادِ وَنُصْحِ العِبَادِ، وَهَذَا مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ فِي قَوْلِهِ: (ﮦ ﮧ  ﮨ ﮩ  ﮪ ﮫ ﮬ((
)، وَلَقَدْ كَانَ مِنْ حِكْمَةِ الرَّسُولِ ( أَنْ يَخْتَارَ المَوْعِظَةَ لِكُلِّ مُنَاسَبَةٍ، وَلا يُطِيلَ الحَدِيثَ مَخَافَةَ السَّآمَةِ، وَمِنَ الحِكْمَةِ البُعْدُ عَنِ العُنْفِ فِي الكَلامِ وَالشِّدَّةِ فِي العِبَارَةِ، حَتَّى تُصْبِحَ المَوْعِظَةُ هِدَايَةً وَمَنَارَةً، وَقَدْ وَرَدَ عَنِ الرَّسُولِ ( قَوْلُهُ: ((يَسِّرُوا وَلا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلا تُنَفِّرُوا))، وَلْتَكُنِ المَوْعِظَةُ عَامَّةً مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ أَحَدٍ، فَقَدْ جَاءَ عَنْهُ ( أَنَّهُ قَالَ: ((مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَفْعَلُونَ كَذَا وَكَذَا))، وَمِنَ الحِكْمَةِ أَنْ يَتْرُكَ المُسلِمُ الأَمْرَ الَّذِي لا ضَرَرَ فِي تَرْكِهِ وَلا إِثْمَ اتِّقَاءً لِلْفِتْنَةِ، فَقَد تَرَكَ النَّبِيُّ ( هَدْمَ الكَعْبَةِ وَلَمْ يُعِدْ بِنَاءَهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلامُ - اجْـتِنَابًا لِلْفِتْنَةِ؛ حَيْثُ كَانَ القَوْمُ حَدِيثِي عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ.

أَيُّهَا المُسلِمُونَ:

لَيْسَ مِنَ الحِكْمَةِ فِي شَيْءٍ التَّضْخِيمُ وَالتَّهْوِيلُ لِلشَّيْءِ التَّافِهِ القَلِيلِ، بَلْ إِنَّ ذَلِكَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الشَّيْطَانِ، فَهُوَ يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ لِيُهَوِّلُوا الشَّيْءَ التَّافِهَ وَيُضَخِّمُوا الأَمْرَ، وَيَتْرُكُوا لَهُ المَجَالَ لِيَنْفُخَ فِي الجَمْرِ، وَحِينَ يَتَمَادَى النَّاسُ فِي ذَلِكَ تَنْتَشِرُ الإِشَاعَاتُ، فَإِذَا الأَمْرُ الهَيِّنُ وَالشَّيْءُ اليَسِيرُ يَقَعُ بِسَبَبِهِ الضَّرَرُ الكَثِيرُ، وَكَمْ مِنْ إِشَاعَاتٍ كَاذِبَةٍ وَأَخْبَارٍ غَيْرِ صَائِبَةٍ أُوذِيَ بِسَبَبِهَا كَثِيرُونَ، وَوِزْرُ ذَلِكَ يَتَحَمَّـلُهُ هَؤُلاءِ المُفْتَرُونَ، يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: ( ﮟﮠ ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ     ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ((
)، أَلا فَلْيَثُبْ هَؤُلاءِ إِلَى رُشْدِهِمْ؛ فَيَعْـلَمُوا أَنَّ الَّذِي اقْتَرَفُوهُ زُوْرٌ وَبُهْـتَانٌ، يَتَنَاقَضُ تَمَامًا مَعَ الإِيْمَانِ، يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ( ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ((
)، فَعَلَيْـكُمْ - أَيُّهَا المُسلِمُونَ - أَنْ تَتَبَيَّـنُوا حَقِيقَةَ الخَبَرِ قَبْـلَ إِذَاعَتِهِ، وَنَقْلِهِ وَإِشَاعَتِهِ، حَتَّى تُوْضَعَ الأُمُورُ فِي نِصَابِهَا، فَالتَّـثَبُّتُ مِنَ الأَخْبَارِ صِفَةُ المُؤْمِنِينَ الأَبْرَارِ، فَقَدْ نَادَاكُمُ اللهُ بِصِفَةِ الإِيْمَانِ فَقَالَ: ( ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ     ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ((
). 
أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ:
مِنَ الحِكْمَةِ إِنْزَالُ النَّاسِ مَنَازِلَهُمْ، ذَلِكَ أَنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَضَعُ نَفْسَهُ أَوْ يَضَعُهُ غَيْرُهُ فِي المَكَانِ الَّذِي لا يُنَاسِبُ قُدُرَاتِهِ، وَلا يُلائِمُ خِبْرَاتِهِ، وَهَذَا إِنْ حَدَثَ يُؤَدِّي بِالضَّرُورَةِ إِلَى اضْطِرَابٍ وَخَلَلٍ، وَإِلَى عَدَمِ الإِجَادَةِ فِي العَمَلِ، بِخِلافِ مَا إِذَا وُضِعَ الإِنْسَانُ فِي المَكَانِ الَّذِي يُنَاسِبُ قُدُرَاتِهِ وَخِبْرَاتِهِ، فَإِنَّهُ يَستَطِيعُ بِمَا لَدَيْهِ مِنْ خِبْرَةٍ وَمَا عِنْدَهُ مِنْ مَعْرِفَةٍ أَنْ يُنْجِزَ العَمَلَ الكَثِيرَ بِسُهُولَةٍ وَتَيْسِيرٍ، وَفِي وَقْتٍ قَصِيرٍ، وَبِذَلِكَ لا تَضِيعُ الأَوقَاتُ سُدًى وَلا تَتَرَاكَمُ الأَعْمَالُ، بِسَبَبِ سُوْءِ الخِبْرَةِ وَالإِهْمَالِ. وَعِنْدَمَا اختَارَتِ ابنَةُ الرَّجُلِ الصَّالِحِ مُوْسَى - عَلَيْهِ السَّلامُ - لِيَقُومَ بِالعَمَلِ أَجِيرًا عِنْدَ أَبِيهَا ذَكَرَتْ مُؤَهِّلاتِهِ الَّتِي تُؤَهِّـلُهُ لإِدَارَةِ الأَعْمَالِ الَّتِي سَيَقُومُ بِهَا، فَقَالَتْ كَمَا حَكَى القُرآنُ الكَرِيمُ: ( ﮫ  ﮬﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ((
)، وَالقُوَّةُ لا تَعْنِي القُوَّةَ الجَسَدِيَّةَ فَقَطْ، بَلْ تَشْمَلُهَا وَتَشْمَلُ الخِبْرَةَ مَعَ الأَمَانَةِ، وَعِنْدَمَا وَجَدَ يُوْسُفُ - عَلَيْهِ السَّلامُ - فِي نَفْسِهِ القُدْرَةَ عَلَى أَنْ يَتَوَلَّى إِدَارَةَ العَمَلِ فِي ظُرُوفٍ صَعْبَةٍ تَمُرُّ بِهَا البِلادُ، وَيَمُرُّ بِهَا الاقْتِصَادُ، عَرَضَ نَفْسَهُ عَلَى المَلِكَ لِيُسْهِمَ بِخِبْرَتِهِ، وَعِلْمِهِ وَأَمَانَتِهِ، فِي تَخَطِّي الأَزْمَةِ الاقْتِصَادِيَّةِ المُتَوَقَّعَةِ، وَقَدْ حَدَثَ ذَلِكَ فِعْلاً، قَالَ اللهُ تَعَالَى عَلَى لِسَانِ يُوسُفَ - عَلَيْهِ السَّلامُ -: (ﭴ   ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸﭹ  ﭺ     ﭻ  ﭼ  ((
)، وَلَقَدْ كَانَ الرَّسُولُ ( حَرِيصًا عَلَى أَلاَّ يُحَمِّـلَ إِنْسَانًا عَمَلاً يَفُوقُ طَاقَتَهُ، وَلا يُنَاسِبُ خِبْرَتَهُ، حَتَّى إِنْ طَلَبَ هُوَ ذَلِكَ، فَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلا تَسْـتَعْمِلُنِي؟ - أَيْ هَلاَّ وَكَلْتَ إِلَيَّ عَمَلاً أَقُومُ بِهِ- قَالَ: فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي ثُمَّ قَالَ: ((يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ، وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، وَإِنَّهَا يَوْمَ القِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إِلاَّ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا)).

فَاتَّقُوا اللهَ - عِبادَ اللهِ -، وَأَنْزِلُوا كُلَّ وَاحِدٍ مَنْزِلَتَهُ، وَأَعْطُوا كُلَّ إِنْسَانٍ مَكَانَتَهُ، وَاعْـلَمُوا أَنَّ وَضْعَ الرَّجُلِ المُنَاسِبِ فِي مَكَانِهِ المُنَاسِبِ تَصَرُّفٌ حَضَارِيٌّ وَتَعَامُلٌ عَادِلٌ، يَضْمَنُ لِصَاحِبِهِ الخَيْرَ العَاجِلَ وَالثَّوَابَ الآجِلَ، وَيَجْعَلُ المُجْـتَمَعَ آمِنًا مِنَ العِثَارِ، لِسَلامَتِهِ فِي اتِّخَاذِ القَرَارِ.

أقُولُ قَوْلي هَذَا   وَأسْتغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ   لي وَلَكُمْ،   فَاسْتغْفِرُوهُ   يَغْفِرْ لَكُمْ    إِنهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ،  وَادْعُوهُ يَسْتجِبْ لَكُمْ   إِنهُ هُوَ البَرُّ الكَرِيْمُ.
*** *** ***

الْحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ، يُحِبُّ مِنْ عِبَادِهِ مَنْ كَانَ بِالحِكْمَةِ مُتَحَلِّيًا، وَلِلرَّذَائِلِ قَالِيًا، وَنَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَبَانَ طَرِيقَ الحِكْمَةِ بِسُنَّتِهِ، وَأَرْشَدَنَا إِلَى اتِّبَاعِ نَهْجِهِ وَطَرِيقَتِهِ، (  وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.
أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ:
إِنَّ مِنْ أَبْرَزِ مَجَالاتِ الحِكْمَةِ الحِكْمَةَ الإِدَارِيَّةَ، وَهُوَ أَمْرٌ لا تَستَغْنِي عَنْهُ شَرِكَةٌ أَوْ مُؤَسَّسَةٌ أَوْ وِزَارَةٌ، وَمِنَ الحِكْمَةِ الإِدَارِيَّةِ أَنْ يُعْـنَى المَسْؤُولُ بِالعَامِلِينَ تَحْتَ إِدَارَتِهِ، فَيَستَشْعِرَ أَنَّهُ يَتَعَامَلُ مَعَ بَشَرٍ مِثْلِهِ، وَأَنَّ لَهُمْ مَشَاعِرَ يَجِبُ أَنْ تُرَاعَى، لِيَكُونُوا جَمِيعًا مَوْضِعَ مَحَبَّةٍ وَإِكْرَامٍ، وَتَقْدِيرٍ وَاحتِرَامٍ، وَمِنَ الحِكْمَةِ مُرَاعَاةُ قُدُرَاتِ العَامِلِينَ؛ فَلا يُكَلَّفُ العَامِلُ مَا يَشُقُّ عَلَيْهِ، لِيَبْـقَى قَادِرًا عَلَى الاهتِمَامِ بِعَلاقَاتِهِ، وَصَدَاقَاتِهِ وَنَشَاطَاتِهِ؛ انْطِلاقًا مِنْ قَولِ الرَّسُولِ ( : ((إِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا))، وَعَلَى المُدِيرِ أَنْ يُعَبِّرَ عَنْ شُكْرِهِ وَامتِنَانِهِ تِجَاهَ مَنْ أَحْسَنَ تَأْدِيَةَ عَمَلِهِ، وَلَكُمْ - أَيُّهَا المُسلِمُونَ - قُدْوَةٌ فِي ذِيْ القَرْنَيْنِ الَّذِي حَكَى القُرآنُ الكَرِيمُ قَولَهُ: (ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ((
)، إِنَّ الاحتِرَامَ يَجْـلِبُ الاحتِرَامَ، فَإِنْ أَخْلَصَ مُدِيرُ العَمَلِ لِلْعَامِلِ وَسَأَلَهُ عَنِ احتِيَاجَاتِهِ، وَأَعَانَهُ عَلَى الاستِقْرَارِ فِي حَيَاتِهِ؛ بَذَلَ العَامِلُ كُلَّ مَجْهُودٍ، لِلْوُصُولِ إِلَى الهَدَفِ المَنْشُودِ، وَلَقَدْ كَانَ مِنْ حِكْمَةِ الرَّسُولِ ( مُشَارَكَتُهُ لأَصْحَابِهِ فِي العَمَلِ كَمَا حَدَثَ مِنْهُ ( يَوْمَ بِنَاءِ المَسْجِدِ وَحَفْرِ الخَنْدَقِ، وَمُشَارَكَتُهُ أَصْحَابَهُ فِي السَّـفَرِ وَالحَضَرِ، وَلَعَلَّكُمْ تَذْكُرُونَ - عِبَادَ اللهِ - يَوْمَ أَرَادَ الصَّحَابَةُ صُنْعَ الطَّعَامِ وَوَزَّعُوا الأَعْمَالَ، فَاخْتَارَ الرَّسُولُ ( جَمْعَ الحَطَبِ.

إِخْوَةَ الإِيْمَانِ:

عَلَى المُسلِمِ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ حَكِيمًا فِي زِيَارَتِهِ، فَيَخْتَارَ لَهَا الوَقْتَ المُنَاسِبَ وَالمَكَانَ المُنَاسِبَ، وَلْتَكُنْ زِيَارَتُهُ أَيْضًا بِالقَدْرِ المُنَاسِبِ، فَلا زِيَارَةَ مَثَلاً فِي أَوقَاتِ العَمَلِ؛ لأَنَّ لِذَلِكَ آثَارًا ضَارَّةً مِنْ حَيْثُ تَعْطِيلُ الأَعْمَالِ وَشَغْلُ القَائِمِينَ بِهَا، وَفِي هَذَا مَا فِيهِ مِنْ أَضْرَارٍ، وَالرَّسُولُ ( يَقُولُ: ((لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ))، وَلِلزِّيَارَةِ فِي البُيُوتِ مَا يُنَاسِبُ ذَلِكَ مِنْ أَوقَاتٍ، فَلا يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الزِّيَارَةُ فِي أَوقَاتِ الرَّاحَةِ وَالاستِجْمَامِ، كَوَقْتِ القَيلُولَةِ أَوْ وَقْتٍ مُتَأَخِّرٍ مِنَ اللَّيْـلِ، فَلِلنَّاسِ فِي بُيُوتِهِمْ أَسْرَارٌ فِي بَعْضِ أَوقَاتِ اللَّيْـلِ أَوِ النَّهَارِ، وَكَمَا يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الزِّيَارَةُ مُنَاسِبَةً زَمَانًا وَمَكَانًا يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ مُنَاسِبَةً حَالاً، فَزِيَارَةُ السَّـلِيمِ غَيْرُ زِيَارَةِ المَرِيضِ، فَمِنْ آدَابِ زِيَارَةِ المَرِيضِ قِصَرُهَا، وَزِيَارَةُ السَّـلِيمِ الَّذِي يُحِبُّ الزَّائِرَ وَيَأْنَسُ بِهِ غَيْرُ زِيَارَةِ غَيْرِهِ. وَمَا أَحْسَنَ مَا قِيـلَ: ((زُرْ غِبًّا؛ تَزْدَدْ حُبًّا)). 

فَاتَّقُوا اللهَ -عِبَادَ اللهِ-، وَاحْرِصُوا عَلَى الحِكْمَةِ فِي كُلِّ شُؤُونِكُمْ، وَمَعَ جَمِيعِ مَنْ حَولَكُمْ؛ يُصْـلِحِ اللهُ أَعْمَالَكُمْ، وَيُجْزِلْ لَكُمْ أُجُورَكُمْ.
هَذَا وَصَلُّوْا وَسَلِّمُوْا عَلَى إِمَامِ الْمُرْسَلِيْنَ، وَقَائِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ، فَقَدْ أَمَرَكُمُ اللهُ تَعَالَى بِالصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ عَلَيْهِ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ حَيْثُ قَالَ عَزَّ قَائِلاً عَلِيْمًا: (ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ((
).

اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وسَلّمْتَ عَلَى سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ، فِي العَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِيْنَ، وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِيْنَ، وَعَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ، وَعَنْ المُؤْمِنِيْنَ وَالمُؤْمِنَاتِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، وَعَنَّا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.
اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعًا مَرْحُوْمًا، وَاجْعَلْ تَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُوْمًا، وَلا تَدَعْ فِيْنَا وَلا مَعَنَا شَقِيًّا وَلا مَحْرُوْمًا. اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالعَفَافَ وَالغِنَى.

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ أَنْ تَرْزُقَ كُلاًّ مِنَّا لِسَانًا صَادِقًا ذَاكِرًا، وَقَلْبًا خَاشِعًا مُنِيْبًا، وَعَمَلاً صَالِحًا زَاكِيًا، وَعِلْمًا نَافِعًا رَافِعًا، وَإِيْمَانًا رَاسِخًا ثَابِتًا، وَيَقِيْنًا صَادِقًا خَالِصًا، وَرِزْقًا حَلاَلاًَ طَيِّبًا وَاسِعًا، يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ.
اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلاَمَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَوَحِّدِ اللَّهُمَّ صُفُوْفَهُمْ، وَأَجْمِعْ كَلِمَتَهُمْ عَلَى الحَقِّ، وَاكْسِرْ شَوْكَةَ الظَّالِمِينَ، وَاكْتُبِ السَّلاَمَ وَالأَمْنَ لِعِبادِكَ أَجْمَعِينَ.

اللَّهُمَّ رَبَّنَا احْفَظْ أَوْطَانَنَا وَأَعِزَّ سُلْطَانَنَا وَأَيِّدْهُ بِالْحَقِّ وَأَيِّدْ بِهِ الْحَقَّ يَا رَبَّ العَالَمِيْنَ.
اللَّهُمَّ رَبَّنَا اسْقِنَا مِنْ فَيْضِكَ الْمِدْرَارِ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الذَّاكِرِيْنَ لَكَ في اللَيْلِ وَالنَّهَارِ، الْمُسْتَغْفِرِيْنَ لَكَ بِالْعَشِيِّ وَالأَسْحَارِ. اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاء وَأَخْرِجْ لَنَا مِنْ خَيْرَاتِ الأَرْضِ، وَبَارِكْ لَنَا في ثِمَارِنَا وَزُرُوْعِنَا وكُلِّ أَرزَاقِنَا يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ.
رَبَّنَا آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا، وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً، إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ.

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الخَاسِرِيْنَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ مُجِيْبُ الدُّعَاءِ.
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